
عباثر،أاهها،مح!

...؟الاله!ابة4!د'ظ!عفوفهعيب"فط!هو"

يبذلهـمتنامضمنعا-4شطويلماركضهااومناكنت"هايمكنشخصءميالثانيةالخطوةهيالاخيرةمح!فوظنجيبرواية(الولك)

...،المطرتحتحب)بروايهبداتالتيالغريبةالسلبمةالانعطافة

ابانالمجددعطائهوبعد،"البا!التأريخيةالوافعيةشوامخهمبعد

هبو!نفطةالاخيرتانالووايتانقتي،السيكوجيةالغلسفيةالمر!لة

صتى،الروائيةمحنوظنجيبلرحلةالبيان!الضفيمفاج!

الشامدةا!قيقةبوضعالخبيرادد9وباحاتبارتضىكيفلتعجب

المملينقلبان،وضضمةوعمقادقهيواذيهابناءكلالمستفيضة

مطدةمجاقات-لمسلة،ومكررةجاهزةصغيرةلعبةالىلديهالروافا

ولمبل،متكتمةمتخفيةتعدلمالئيالحد!مةازاءالابداعأفيهايتراجع

ثغرةلاتطابقاالموضوعمعيتلابرقمنضبطامتما!سكابناءتثمرنعد

البارثة.اًلمراخيةاضراكهخنمل!حوافولا،لفسده

حركةيواكبان:ذالهالكبرالغرفر!ريقعملىزالماانهحقا

هذهلكن،الفريخيومسارهالشاملةعورتهدي؟بعادهويلمالواقع1

الىيرفىلاوصغيرباه!ت!واعيانجازفيالاتتضقتعدلمالمحاولة

عميقةشيدةيكونانعنبالتاليويعجز،ذاتهالغرضمستوى

المقص،يخصار(الكرنك)ميمحفوظفنجيب...الواقععنوصحيحة

انتخصياتمنعددبينيجمع"صرحا،العو"مةاوالبنسيونمنبدلا

العلاداتمن-لمسلةبينهاويؤيمالممريهوالطبقاتللاحب،لالممثلة

خلالالعامةالحياةلمسار11،لفدويةعنلتكشفوالمةضعلةالهضوية

تسيلتذبهذبهريةوهي،الحديتمصرتأريخمنالماضيينالعقدفي

لمافضحوبين،التاريخيةمزاياهابابرزوا!لاعجابالف!ترةل!هإلولاء

والايمانالاملجذوةاطفاءعلىنضافرتومثالباخطاءمنراف!قها

اسماعيلاروايةافييمثلهمالذيننيينالوطالشبابصدورفيالثوري

رماأآ!وأالتيالةشرةمنعافوا!ف،حماد.طرءوصديقهماوزينب

وعذبوافسجنوامعفولةولامبررةغيرمظالمبمتذهمتثثمموارخوا

العاتية،قبضه!افيذا.لمةواكسلأهـمخانبالقمعاجهزةواشخدمتهم

الروح،يىضهلكالذيوالخوفلااكسلوربقوةالصقيالايمانفساد

.شيءالاستهتاهـبكلالىالمغضيبالسقوشوالشعور

حفف!هبماالاعترا!بين،والفضحالاعمجاببينالمؤلفنوزعان

ان!وررماولمى،منقدمةحضاريةانجاراتهنحزيراررفيلمالأء!غ

الطغيمانعكلدمنالمتحدرالوحشيالتراثامتداداتمنالفترةتلكعليه

،آنبهاريبينطويلاوترررت):ومحورهاالروايةعنوانهوالاسود

ي!ونآنمنبدلالكنه،(،3ص.والارهمابلل!خعومقتيبالعظمة

)ءركأ"ثراميامس،رااو،الخصبللموضدعبذرةاو،للعملاساسا

بعدو!اكضاتتنائرمتناثضةملاحظاتمجموعةبفيكقد،اداخليةا

الهوامئنىالىافربخاطالةتعليقاتاو،"لحدثمراحلمنمرحلاكل

صلمةبأدنى،هتلاالرواقيديالحدثانذلك،الهابرةوالاستنتاجات

ناالىالمؤلفيدكوناوالتي(واءتدادهاتولدهافيالئمةأالى

مثال!هو،والسلبياتبا!لامالزاخرةالحيلاةصدكرنامااناتذكرها

جبروتها،تضاعفوفدالفامضةارذولةاالجاهليةوامتدادتسلشعلى

..(11عى.والقلانوالالؤمةالذلرواسبمناحديفل!الم)

القلوببهاتبوح!المرعبةالحفائق)منجز،الروايةبطلاعاناهوما

يقيمانيجهدالتن،الداوي،اـشاهدا،للمؤلفالمنكسرةالمغلقة

الاشتراكيةالعلميةثولتناانشاء)ينطلبهماوبينبينهامغتغدتوازنا

ينبغيالاممن(الاوسطالتنرىفيفوةاكبرتملكاتيالصناعية

افخماافياءياهظهاالننئالفروريةالنفاياتالاليستاف!،قحملها

نهفتحهالااساسيةلئرةالقارىءامامت!فتعالروايةاًن0(0ضموففى

الشاملةالحقيقةتطرحانمنبدلا!،،الناضجةالكبررةالاممال

وتقييمات؟راءمجالاتمسي،فيهاالصمقوقوةوتشمااتساصاكل
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العمل،ثراءتضاع!انيمكنخاملراعيه.لماثةلألىتممارهجهداالنن

وأدروع،بالح!يالة4اكغنمفأثهادةطابعبقألم*-!ءح.لوةظلب!

،عنرالنطبأنيرلمت!!حينالحثيعهلونهير.سدأ،-ياآلتبريرا!ه

عرهنا5ل):واررةغير!ريخيةمعار؟ت-نم!يموحين،!ثرأوللقتلهة

يحفقأ!ىينص!حكانعةدمااله(هرةديالمءرةسد!"يعابتانما

الممريه.آلقرىاهلآلامل!يلظهلالصيىبصين!لىأل!،سماننصاره

عصرنصورن!اهلدمحريةاميراضوريهيلأونءا!محمدكانتلمعا

والاخوابنهالابب!ينلفرقالجديدةوالدعوةاليوميهحياتهديالنبوة

الراسخة،النقاليدمعانالعذابوفحلآ(كحميمةأالعلا!،تت!زق،واحيه

الت!يالعن،عيهراكي"الاورتالطمي!دولتناانعته،ءبستحفالاوبانتل

سبيلهالحينم!!ملارستحوالا،الأ-س!انئرق!ي!وةاكبرهلك

ب!ورةلدسياونعانيمثنبمانهانوفت!لمةألفمروكهـنت"؟لام7اللك

ازاءألثالىء!قدمن..أ.؟ص.احونطقهظبكلءلومحالدنهالموت

عاوالنبوةعلابينالجوهريالتبايناليريتت!انثهفهاسئلة

الخهسيناتمصروبين،الاشتراكيالحع!للبنطءأإح!ي!كيأ،ءالاف

معنىوأ،لامادضحياتبهلكفسبافياالتبايندلك،والستينات

انجهلفىأا"وى)رزءنموانيادانةعلامةمجردلمسيأو،لارةودورا

من...اخرىلارة(؟؟ص-النيرحواشباهو"ءاوجواسيهـس

النوررةابنا،كيالانساندحليبررثكيءلاةيقولانا!مارىءحق

وضميرلابتمر،ب)ذيمخبرسوىمنهمالواحديعوددلاوجنودها

ولاس،ؤلاتاي)لبطشاضناتتكرراذيرملكولا،(63عيمع!نب

لا-اننتائحنئر-الامىبابنالس-كالعادة،الافعالرثودفيعنفا

ثونمكرسةالفنيب!طقهياوالرواية.(36عى./ألتفكبرلنج!وى

الفويدمنطقهالمؤافاكن،اللامبررالمهوياسعلكاهذا4لاداريب

المسلكذلكآتا!ي!د،واكبر!رالادانةبننورعهوبسهجب،لخاصا

لذا،(.؟ص-ثموص"ديالضخماد!بناءيلفظهـافروبىبةنفايات)

ويظميتفصحمانحرا!ز4رغم)ف!و،وطنهبشآنالحيرةتاخذه

حتىالابرةالاننعه(?ن/!ء،والنعودالقوةيملك،ويرترماق

كدو-"الأسصانبال!أواكن،شفشبمأتص،نئهبا/ءلمبس،ا"ء،روخأ

حالوقبلايمضنمر،لهما،كأبعوضتفاءـة!!رصآرحمىها!تولضاءل

28(،ص.أخواءواوالنغاقاجبنا-خهكه4ابا،،،لأحمايةولاكرامهولا

جزءالتضاؤلهذاانهوالكانبلدىا&ءؤالهذاجوابكانولمعن

رلمتفتحبن!انه!النصرنهنمنجزءالنفاه!وتلك،ال-حولآلاممن

اكشثروالملاحظةالاصدققيفةبالحفهيرفان!4"شخصصاأرا،الى

تلك!ء،رها/ششوجبثورةنغهـينىات،يمواون):وشرءيةصوا؟

صالولووالقانونبالحر،بئالصضحيةمنبدلا4ش!ز،الاسعثنناءات

انلهاؤ،ن،يزيداوعاماعنترللاتةالثورةعالىمضىولكن،حين

،العادلاطلباهذايكنالم..(!اص.ت4تا،ظامعلىتستفر

ضقيةعلىالمؤلفرءحولبانجديرا،للقضيةالصحيحالطرحهذا

فياخطاءاواستث،ءاتيعدهلماالمفتعلةابرراتاالتماس1منروايته

الطبيميةالثمرةي!دهانللمقارىءيحققدوما،صاعدةايجابيةمسيرة

عظمتحولبناة)-"وا(الهـرنك)فيفالقتلة..ذاهاالمرحلةلجوهر

واالضحيةهذهدهـالىوا!ضاخطومصاعبهالهملغمارفياخطاوا

الاخطاءبلوعهبعدتتضاكللاني!كنجليلهدف!تحقيقالىعبوهـاتلك

لأثعهمالجديد،1الحضاريالانجازبضخامةقورنتمااذا،تغتفرحتىاو

اضاعلصالح(لهة7اتقليدةنش9)يواصلونوالاقطاعالعرشصنائع

:الجديدةاطبقةا

اكهار،واشباحل!اءاوجواس-سالمجهولةالقوىزمنفينحن)



وجنوناذفنين!يومحاكمالرومأنملاعبنذكرت،واونكرالخيلوجعلت

ا(سودأدفالوبوبراكمنابالعذوملاحمالمجر!نسير!دكرت،الاباطرة

نطرفيااوأ!قوةتسكرنااوللكللاميلفناوع!ندما...الفاباتومعارك

كبيناويب!ثوحتنيتراثاعمافنافييسنتبباليلمحانهالادهةتقليدنشوة

لياتيحح!ىاالخمالعدىترلكزمعلوما.ليوظلت..ابائدظأالعصور

م!لعهجد!رو!لمحيالمعتطهاالعلوبنيتفعانث!آتذلدبعد

ديألاحداثمنمهمهعليغمضماليوتفسرالمرعبةأبالحقاتقوتمدني

.!آ2صو!وعهاابان1

كانتو،!رنةاشار(تاو،عابرةملاحالاتمنواحدةتلك

ههها،اسإلىطىأ!تطفي-كهضألعمقمركزحونانأ،ىسعىا!كاتب

المقارفة!ستحقثا(؟ل!رلك)لكات،اكرافه!!اصدأؤهاوتترلد

...الكاكلالروأليلاريحهاىاوالأننتساب،ان!،بقهج!يب2روالعهع

منالأة(ألمرعنةاالح!ن!)!دهكلناخنارانهمحالو!لجيبكعلهفما

-هـزاءأشسببإ!ن-فرنا،بالتورهكممأعاشثهـمينفيون!معانأة

الىهجهو!مرضتسللى)حتىبهمافتكلهمبررلالبطشضحينين

حهـبهمماارياونهيطااتحفدبم!حى،يبينلغركا؟ونيبغرنأفبأروحيهما

،(؟،ص.واإحزانهب!،تهألىفلالدكليهماوان،ا!رابالقديم

،/سارةا!جريمةررتن،م!نالمحفع!اراءبمبرموعالةائثالهذااحاطئم

تارة،ألحض(ريا(لمحولمراصفيضروريااوضبيعياامراوتعدا

.ا!رف

والخيبةوالسجنوالحب؟لفقربينوزينباصماعيلث!صتيان

فصهحمادةحلصيبنهايةوعلا!فنهـماهـابكهمافيي!كلمانمتشابهانخطان

نايمكنوابرواءشخصياتمنحورلأعمامهرولةشبهمشنقلةقصررة

الاليمةوالنهايةالصبوالا.تحانالكبيرالح!لمفصة.ديكوراتقون

حماد!حلميبصديقمهماملاقنع!ماوحى..حزيرانهزيمةمعجاءتالتي

حلميلان،عضويث!افيبناء!نلت!3لمالروايةفيا!صمارعمثل

امجوزا19رمو-اثخصيةمعاث!ستقلةالقيمةقصتهلهكانحماده

الروايه1ديشخصيتههاتطويالمفهىوصاحبةللقديمةالراقصة،فرنفلة

يلتفتانالكاتباستهوىانفمنذ،دا/هابممررمزيةايحلءاتعلى

الممق(ذمالاق)بطلةوحممدةآلحربأمصرب!ينالعفويالشعهاليالنقد

المرةالروائيةأللعبةهذهدكرروهو،وسقوقهـاوآمالهاضياعهاهي

،(المظرتحتحب)فيعلمات،(مررامار)ؤكيزهرة:الاخرىبعد

لفرنغإسةالبس!ببكلوجيةالهويةإن.(الئببلدوقثرترة)ؤيلسمارة

انط!):لهاالرمزية!ةالموظبفضح،الاولىالضربأت1مسذ6تت!فل

غاعضةلوءلمةم!"ماحأت2كنو،الشبابدونقوجيف،الانوئةسحر

و(لحيوية،بالنشاظعمودهايوحيرفتيقة؟لىخيلةزالتما.مؤثرواسى

فاسرةدوحهاخفةاما،وألعملالضجربةمنمكتسبةم!ذبةفوةوثمة

:حمادةبحلميعلافههاطريقعنالكاتبويحقق،!؟صى.ناض!

نا:المت!رر!اهـياسية!ؤصته،عف!يهوقلقها،بلاواعجابها،لهحبها

احشننايتحملالذيارر،رعلىمصرانفتاحؤكطوا!كرامةالخلاص

ؤقط،(دؤنفالة)&ستومصره.تعشقهالتبممصرعنابنن!ادهمسوولية

يقالرثاتفتىهذافلبيرميلانافقبدملا،ايضا!زفيب)هيبل

تكنو"):"يرمحعازينبا!ا،النتغال!علىالثمائرالنسجاعمالو!

رها،ا!4جم!مينفسىاناوفه!!قد،عنديشكموضعقرنفلةجاذبية

حممادةحلميبحبينعلقفي!االخويكأءعنلاعدلذلكيركفيهلولكن

.(94!ى-لزينب

وأنا-مايل،حبيبهالمعاناةميكانيكىثب"تكرارزيبمعاناةان

الص!رة:برجوآزيةن!وذجيانابنانؤ!ا،انتفا!يلبعضاختلفت

الاخرىبألثخصياتوعلاكت،؟!ا..سقوطها،اصللامها،ضعفا،معاناتها

(ميرامار)و(المدقزقاق)هـكطمح!فوظلمنجيبكعمهلماحرفيتهـرار

تكثعمفمراةرهاالاخرينوعلاؤة،بهايطمعونؤالجىع..ودلالةمغزى

الفقيرةحيا-لهااسماعيميشلركهاهكذا...الاخريناولئكجوهر

عمسقوطهابعدبلاويطمع،حمادةحلميقلبلهاويخفق،المحبعة

يتس!مسرة)عبداللهالابديخاورين6فوجدةلاعثميقة"للهحسب

48

الفسادعافنران6الاخرىالمكررةالجاهزةالاداةهيللك..(بط

رواياتفيتكررتضاثإاساسية،تيمة)الاخلافىيبارو-م!حمو!ءالسياس

وتصرولتموافعنهاوتثرعت(أدجديدةلما!رهأ)مدال!بمهنجيب

الفوالامامواحترا!!بنبسقو!يتونهكذا،؟لروانيةشح!ياته

عنتعبيرا،حياءبلاادقوادة،الاحديةمساحوجمع"اجرسونا

له.هـ!يةونانجالسالداةضحراف

عبرتق!نماذجاوشخصياتمجموعةسوى؟االفرفل!)ليممت

المحنرفيفالثانيةالالرجةكتابطريقةدلك:مكررة!وائيةحيلهجموعه

العربيصالقصةفيصابههمومن،ادسباضي،السط،ر،ا،وووسعبد

مختارة(ء!ينات)الوظيفياوالصحفيعملهخلالىمنهمانواحد*جمع

الجمعالىيعمدتم.اجنماع!ية!نطاعاتمفندهإون!وذجيةاوطرشغهاي

دراميمسارفيتارةتتنامىعلاماتسلسلة"وحمثاوعالدةفيبمها

بضعدلمحكحلالأؤلفاويبذر،اخرىمي!كانيكيثلإق'لىننحر!ي11

الثنابةممناللونهذابين(اللأرنك)ز.مدخرة؟كثاراوآش؟ءأومعان

علىحملااكاباحملطصحفيةلخططافمجموعهالىاكربأأررال!!

واحد.كتابليتجنمعان

اللاح!ةالثلاتةالفصولعن،كرنغلة)أالصونالأولادفصلينهتلف

،ديابزينب،ألننيمحاس!اعيل:الشخصياتابرزباسماءألمعنونة

يصبحنم،فلهقرماضيعنبالحد-ت/بداانهكي،صفوانلدوت

يمسيو،أالج!وختئخنئ؟!!لمحرءقي:-./ك!ح!!،!لص!ى3!دأ-نحي!صهـخصه،

الثانيالفصلاناًما..لوفأفياالمقتصداسرداالىاثرببإوللمطول

يؤلى:الصحفيالريذورتاجاليا!بديهماالكإتبؤمعالجة،والثالت

اسمايميلويتولى...ويصفويعلقيسالانشاهدال!صحفيدورهو

بين!يهافرفىلامهـتعبةبأرثهباهتهبطريفةالاحداث!وايةوزينب

واما..العاديةللاقيمالعاليوالايقاعاثتفنهرةاثحونةظاتالل!

فقد6مفاجئاظهـورهكانوالذي،صفوانبخالدالظصالايراجزءا

حدودلاعزيبفهكريمنطقويحكمه،والاترلأفاًلوصفمنمزي!كان

الجلاررهوها..والاحتضانالالستفوار،والمبرير؟افهبمبينكيه

محدودة،عمرركوةيشعاإديآلكرسيلاغراءضحيةوقظريسالقا!ل

الظلامفيالثائرفاحال،المدينةووكنيةالقرية1براءةا!ترل!والني

واعمفكرهوبل،(1.1ص.الحياةفيهآندبكامنةجرثومة!الى

ضوءعلى-ويقترح6للواقعثمطملاسياسيا"تفسيرايملكومصؤول

..الجحيماعماقؤيت!لمهامبادىء-الخصبة/نخاصةتجربته

ثعيةاليهتيربل،صفوانالجلاديقنحهلااضي،االبابولكن

ماجيل،الجديدالجيلممثل،احمدمنير:واخيرةجديدففصصية

بأهرنورانبعثشاملظلامفمن،متوقعةتكنلمتمرة):اخس!ابعد

الكبيرالروائيانفبسبب..(601ص.السحربقوةتخلقكأنما

فتكغر6الروائية"وشخصيامشعبهامام(،ملمسالكيغلىانينبغيلا

الذلعصورمنسلسلةخنامفيجاءتخالصةوطهـنيةتجربةبول)

بلمهنصيبلاجميلاحلمايحلمانفيصرماي(38صوالاستعيماد

عنها؟عينيه،مرةاول،محغوظنجيبيعمضالتيادكالحةللحفيقة

هكذا؟علبفوميأوواجبللأكاتبحقالخلاصيامقالىا!نطلعايسأ

استغلالولاجهيةمنافابةبلامتوازنعراط)الج!يماعمافئمنينبت!ق

وي!ا..!901ص.واؤبراءةالنقاءللحبليتصقالاخرىال!ةمن

السياسمة،ورؤيتهحلمهنجيبفيهوضعصفهةيمدهصراطمنله

"خواتجاهولا،للتراث!ثقلا،معاوال!ساريةالديني!حترم):فهو

يوماسيصوبها!..الذاتفيتكمنا،صالةبل،الغربيةالحضارة

قرنفلة.:مصرفتحبه،طريقهويواصلحطدهحلميبرمحل

حميرةيفضحومفتعلمقحمحلميسوقهالبهيحالخلاعىحوذاك

نايمممنكيفادرلما:السؤالبهايشيحيرة،وتعبهالكاتب

ب!هيبوحوقعب،(34ص-الشامخاالبناءذاكا!جمثراتمنيتطهر

خلكلمنثابتمنطقالىالوصولتحاولانالعبثمن)باناغراطه

.،88صسعاصفة

بضداد


